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التطرف ليس في التدين فقط

الحمـدُ للهِ الـذي هدانـا للإيمـان، وأكرمنـا بنـور القـرآن، والصلاة والسلام على سـيدنا محمـد الداعي إلى 

مـكارم الأخلاق، المربّـي للنفـوس علـى الحِلـم والرحمـة، وعلـى آلـه وصحبـه ومـن اهتـدى بهديـه إلـى يـوم 

الديـن؛ أمـا بعد: 

فليـس التطـرّف ظاهـرةً مرتبطـة بالديـن وحـده، بـل هـو سـلوك إنسـاني قـد يظهـر في أي مجـال يمـارس فيـه 

الإنسـان انتمـاءه أو قناعتـه، فالتطـرّف في جوهـره ليـس فكـرة دينيـة بقـدر مـا هـو حالـة نفسـية وفكرية تنشـأ حين 

يختـلُّ ميـزان الاعتـدال، وتختلـط الأفـكار بيـن مـا ينبغـي فعله ومـا لا ينبغـي أن نفعله، سـواء كان التطـرف دينيًّا 

أو رياضيًّـا أو ثقافيًّـا.

ومـن يتأمـل الواقـع يـدرك أن أنمـاط التطـرّف تتشـابه في جذورهـا، مهمـا اختلفـت مظاهرهـا؛ فالتعصّـب 

لفريـقٍ رياضـي قـد يحمِل السـماتِ نفسَـها التي يظهر بها التشـنُّج لمذهب أو حـزب أو رأي أو جماعة، وما ذاك 

إلا لأن المشـكلة ليسـت في المياديـن ذاتهـا، بـل في الذهنيّة المتشـدّدة التي تحوّل الاختلاف إلـى تهديد، والرأي 

المخالـف إلـى خصم يجب إسـقاطه.

ولـم تُغْفِـل تعاليـم الإسلام بمـا حملته من أخلاق رفيعـة وآداب سـامية، التحذيرَ من خطـورة الانزلاق  	

خلـف مسـارات التطـرّف بأشـكاله المختلفـة؛ إذ جـاءت نصوصـه واضحـة في الدعـوة إلـى الوسـطية، وصيانـة 

المجتمـع مـن كل غلـوّ يفسـد العقـول، أو تعصّـب يهـدّد وحـدة الصـف، أو اندفـاع يجـرف الإنسـان بعيـدًا عـن 

جـادّة الاعتـدال، فالإسلام في مبادئـه المقاصديـة وأحكامه التربوية يرسّـخ ميزانًـا دقيقًا يحفظ للإنسـان توازنه، 

د الطاقـات ويُضعـف بنـاء المجتمع. ويجنِّبـه مغبَّـة الانجـرار وراء الغلـو الـذي يبـدِّ
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وإليك طرفًا من هذه التعاليم:

إياكم والغلو

، أيًّا كان  ر مـن كل تجـاوز للحـدِّ يضـع النبـي صلـى الله عليـه وسـلم قاعـدة تشـريعية وأخلاقيـة واسـعة تُحـذِّ

اسُ إيَِّاكُمْ  هَـا النّـَ مجالُـه، فعـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا، قـال: قـال رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم: »يَـا أَيُّ

يـنِ«. ]رواه البخاري[. ـهُ أَهْلَـكَ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمُ الْغُلُـوُّ فـِي الدِّ يـنِ، فَإنَِّ وَالْغُلُـوَّ فـِي الدِّ

وإذا وضعنـا في الاعتبـار المفهـوم الحقيقـي للديـن، وأنـه: »وضـع إلهـي سـائق لـذوي العقـول السـليمة 

باختيارهـم المحمـود إلـى مـا هـو خيـر لهم بالـذات« ]تحفـة المريد على جوهـرة التوحيـد للباجـوري[، أدركنا 

أن كل غلـو ينـدرج تحـت التحذيـر النبـوي،  فإذا كان النهـي في مفهومه الأوليِّ عن مجال العبادات، فإنه يشـمل 

ب رياضـيٍّ أو انفعال كُرويٍّ يخرج بالإنسـان عن حد  كذلـك كل غلـو مـن شـأنه أن يُخِـلَّ بالديـن، ومنه كل تعصُّ

الاعتـدال، ويحـوّل التنافـس الشـريف إلـى خصومـة، أو التشـجيع إلـى إيـذاء، أو الانتمـاء إلـى تعصّـب، فالغلوُّ 

سـبب هلاك الأمـم، ومـن هنـا كان التحذيـر منـه ضـرورة لحفظ الأخلاق، وصـون المجتمع، وجعـل الرياضة 

مجـالً للارتقاء لا للانقسـام.

خيُر الأمور أوساطُها

التوسـط في كل شـيء أمـر محمـود، وبهذا جاء الشـرع الشـريف ونطق الكتـاب القويم، وكأنـه يَلفِتُ أنظارنا 

إلـى التـزام هـذا النهـج، قيـل للحسـين بـن الفضـل: إنك تخـرج أمثال العـرب والعجم مـن القرآن، فهـل تجد في 

كتـاب الله »خيـر الأمـور أوسـاطها«؟ قـال: نعـم في أربعـة مواضـع: قولـه تعالـى: ﴿لَ فَـارضٌِ وَلا بكِْـرٌ عَوَانٌ 

وا وَكَنَ بَينَْ ذَلـِكَ  نْفَقُـوا لـَمْ يسُْفِـُوا وَلـَمْ يَقْترُُ
َ
ِيـنَ إذَِا أ بَينَْ ذَلـِكَ﴾ ]البقـرة: 68[، وقولـه تعالـى: ﴿وَالَّ

قَوَامًـا﴾ ]الفرقـان: 67[، وقولـه تعالـى: ﴿وَلا تَعَْـلْ يـَدَكَ مَغْلُولَـةً إلَِ عُنُقِـكَ وَلا تبَسُْـطْهَا كَُّ البْسَْـطِ﴾ 
]الإسـراء: 29[، وقولـه تعالـى: ﴿وَلا تَهَْـرْ بصَِلاتـِكَ وَلا تَُافـِتْ بهَِـا وَابْتَغِ بَيَْ ذَلكَِ سَـبيِلًا﴾ ]الإسـراء: 
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110[. ]الأمثـال الكامنـة في القـرآن الكريـم[.

وهـذا الأثـر »خيـرُ الأمـورِ أوسـاطُها« ]رواه ابن السـمعاني في ذيـل تاريخ بغـداد مرفوعـا، ورواه البيهقي من 

[ دليـل على هذا. ةَ الْجُعفِيِّ فِ بـن عَبـدِ اللَّهِ وَيَزِيـدَ بـن مُـرَّ كلام مُطَـرِّ

يقـول الإمـام المجـد ابـن الأثيـر: »كل خصلـة محمـودة، فـإن لها طرفيـن مذمومين، مثل أن السـخاء وسـط 

بيـن البخـل والتبذيـر، والشـجاعة وسـط بين الجبن والتهور، والإنسـان مأمـور أن يتجنب كل وصـف مذموم«. 

]جامـع الأصول[

ويقـول العلامـة أبـو علـي اليُوسـي: »وهـذا الكلام »خيـرُ الأمورِ أوسـاطُها« يُـروى حديثًا، وهو مـن جوامع 

كلمـه التـي أُعطيهـا صلـى الله عليـه وسـلم، وهو متنـاول لأمور مـن الديانات والأخلاق والآداب والسياسـات 

ف ذوو البصائـر مـن أهـل العلم في  والمعاشـرات والمعاملات، تعجـز عقـول الخلـق عـن إحصائهـا، وقـد صنّـَ

تفاصيـل ذلـك دواويـن، وهـو بحـر لا سـاحل لـه، جُمـع لـه صلـى الله عليـه وسـلم في جملـة واحـدة، كمـا قـال 

صلـى الله عليـه وسـلم: أوتيـت جوامع الكلم واختصر لي الـكلام اختصارا«. ]زهر الأكـم في الأمثال والحكم[

الفارق بين الانتماء والتعصب الأعمى

لقـد كان الصحابـة رضـي الله عنهـم يحبّـون أوطانهم، ويأنسـون لقبائلهـم، ولا يجدون حرجًا في الانتسـاب 

، ورابـعٌ تغلبـيٌّ ... وهكـذا، ثـم شـاء الله أن يجتمعـوا في دار  ، وثالـث قرشـيٌّ ، وذاك خزرجـيٌّ إليهـا؛ فهـذا أوسـيٌّ

الهجـرة، فانتسـب هـؤلاء إلـى الهجـرة، وهؤلاء إلـى النُّصرة؛ فهـذا مهاجـري، وذاك أنصاري، ولـم ينههم النبي 

صلـى الله عليـه وسـلم عـن شـيء مـن ذلـك، ولم يعب عليهـم ما كان مـن محبة الانتمـاء أو الاعتزاز بـه، بل كان 

صلـى الله عليـه وسـلم يخاطبهـم بأسـمائهم الجماعيـة قائلاً: »يـا معشـر الأنصار«، و»يـا معشـر المهاجرين« في 

إقـرارٍ واضـح بـأن الانتمـاء الطبيعـي لا يُـذَمّ، وأن الاعتـزاز بالمجموعـة أو الأرض أو القبيلـة لا يضـر طالمـا أن 

الرابـط الأكرب هـو الديـن، وطالمـا أن هذا الانتمـاء لا يجر إلى مفسـدة.

ل إلـى عصبيـة تُثيـر  لكنـه صلـى الله عليـه وسـلم كان يغضـب أشـدَّ الغضـب إذا رأى هـذا الانتمـاء يتحـوَّ
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الفرقـة، أو تُـورِث الضغينـة، أو تدعـو إلـى التنـازع، فعـن جُبيـرِ بـنِ مُطعِـمِ رضـي الله عنـه، أن رسـول الله صلـى 

ا مـن دَعـا إلـى عصبيّـةٍ، وليـس مِنـا مـن قاتـل علـى عَصبيّـةٍ، وليـس منـا مـن مات  الله عليـه وسـلم قـال: »ليـسِ منّـَ

هَا النَّاسُ إنَِّا  يُّ
َ
علـى عصبيّـة« ]رواه أبـو داود[، لأن العصبيـة عكـس مـا أراده الله مـن خلقـه، قـال الله تعالـى: ﴿ياَأ

تْقَاكُمْ إنَِّ 
َ
ِ أ كْرَمَكُـمْ عِنـْدَ اللَّ

َ
نْثىَ وجََعَلنَْاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائـِلَ لَِعَارَفوُا إنَِّ أ

ُ
خَلَقْنَاكُـمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأ

َ عَليِـمٌ خَبيِرٌ﴾ ]الحجـرات: 13[.  اللَّ

ويسـجل لنـا جَابـِر بـن عبـد اللَّه رَضِـيَ الُلَّه عَنهُْمَـا هـذا الموقـف النبـوي الجليـل الـذي يحـذر فيـه أمتـه مـن 

ا فـِي غَـزَاةٍ  فَكَسَـعَ رَجُـلٌ مـِنَ المُهَاجِرِيـنَ، رَجُلاً مـِنَ الأنَْصَـارِ، فَقَـالَ  دعـوى الجاهليـة »العصبيـة«، فيقـول: كُنّـَ

مَ فَقَالَ:  : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَسَـمِعَ ذَلكَِ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ : يَـا لَلَْنْصَـارِ، وَقَـالَ المُهَاجِرِيُّ الأنَْصَـارِيُّ

»مَـا بَـالُ دَعْـوَى الجَاهِلِيَّـةِ« قَالُوا: يَا رَسُـولَ اللَّهِ، كَسَـعَ رَجُلٌ مـِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلً مـِنَ الأنَْصَارِ، فَقَـالَ: »دَعُوهَا 

هَـا مُنْتنِـَةٌ« ]رواه البخـاري ومسـلم[. فكسـع: أي ضربـه مـن الخلف. فَإنَِّ

منـه  الجاهليـة«، فهـو كراهـة  النـووي: »وأمـا تسـميته صلـى الله عليـه وسـلم ذلـك »دعـوى  قـال الإمـام 

لذلـك، فإنـه ممـا كانـت عليـه الجاهليـة مـن التعاضـد بالقبائـل في أمـور الدنيـا، ومتعلقاتهـا، وكانـت الجاهليـة 

تأخـذ حقوقهـا بالعصبـات والقبائـل، فجـاء الإسلام بإبطـال ذلـك، وفصـل القضايـا بالأحـكام الشـرعية، فـإذا 

اعتـدى إنسـان علـى آخـر حكـم القاضي بينهما، وألزمـه مقتضى عدوانه كما تقرر من قواعد الإسلام«. ]شـرح 

النـووي علـى صحيـح مسـلم[.

امِ رضي الله عنه، قـال: قال النَّبيَِّ صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »دَبَّ إلَِيْكُـمْ دَاءُ الأمَُمِ قَبْلَكُمْ:  بَيْـر بْـن العَـوَّ وعـن الزُّ

يـنَ، وَالَّـذِي نَفْسِـي بيَِـدِهِ لَ تَدْخُلُـوا  ـعَرَ وَلَكـِنْ تَحْلِـقُ الدِّ الحَسَـدُ وَالبَغْضَـاءُ، هِـيَ الحَالقَِـةُ، لَ أَقُـولُ تَحْلِـقُ الشَّ

لاَمَ بَيْنَكُـمْ« ]رواه  ةَ حَتَّـى تُؤْمِنـُوا، وَلَ تُؤْمِنـُوا حَتَّـى تَحَابُّـوا، أَفَلاَ أُنَبِّئُكُـمْ بمَِـا يُثَبِّـتُ ذَلـِكَ لَكُمْ؟ أَفْشُـوا السَّ الجَنّـَ

الترمـذي، وأحمد[.

ُ سَـكِينتََهُ عََ  نـْزَلَ اللَّ
َ
ِيـنَ كَفَـرُوا فِ قُلوُبهِِـمُ الَْمِيَّـةَ حَِيَّـةَ الَْاهلِيَِّةِ فَأ وقـال تعالـى: ﴿إذْ جَعَـلَ الَّ

ءٍ عَليِمًـا﴾  ُ بـِكُلِّ شَْ هْلَهَـا وَكَنَ اللَّ
َ
حَـقَّ بهَِـا وَأ

َ
لزَْمَهُـمْ كَمَِـةَ التَّقْـوَى وَكَنـُوا أ

َ
رسَُـولِِ وَعََ المُْؤْمِنيِنَ وَأ

]الفتـح: 26[.
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بيـن سـبحانه مـا كان عليـه المشـركون مـن جهـالات وحماقـات اسـتولت على نفوسـهم، فقـال: ﴿إذْ جَعَلَ 

ِيـنَ كَفَـرُوا فِ قُلوُبهِِـمُ الَْمِيَّةَ حَِيَّةَ الَْاهلِيَِّـةِ﴾، والحمية: الأنفـة والتكبر والغـرور والتعالـي بغير حق،  الَّ
يقـال: حمـي أنفـه مـن الشـيء -كرضـي- إذا غضب منـه، وأعرض عنه. ]التفسـير الوسـيط[.

فأجـدر بنـا أن نلتـزم الهـدي المحمـدي إذا شـعرنا أننـا ننجـرف إلى هـذا التعصـب الممقوت، وأن نسـتعين 

بـالله في أن يبـدل أخلاقنـا وطباعنـا إلـى ما يحبـه ويرضاه.

التعصب الرياضي والإيذاء

لا يخلـو هـذا التطـرف الرياضـي مـن أن يحمـل صاحبـه على ارتـكاب أفعال هـو منهي عن ارتكابها شـرعًا، 

كالسـخرية، والتنابـز بالألقـاب، وإطلاق عبـارات السـبِّ والشـتم، والاحتقـار، بالإضافـة إلـى أن هـذه الأمـور 

ربمـا تدفعـه إلـى ارتـكاب مـا هـو أشـد من ذلـك، مـن اشـتباك بالأيدي واعتـداء علـى الآخـر، فتتحـول الرياضة 

مـن كونهـا وسـيلة للتنافس الشـريف إلـى خصومـة وصراع.

ولا يخفـى علـى مسـلم يؤمـن بـالله حقـا، مـا أودعـه الله تعالـى في كتابـه مـن تحذيـر مـن ارتـكاب مثـل هـذه 

الأفعـال،  ولا مـا بينـه النبـي صلـى الله عليه وسـلم في السـنة النبويـة المطهرة، وإليـك طرفًا منها، قـال الله تعالى: 

ا مِنهُْمْ وَلَ نسَِـاءٌ مِنْ نسَِـاءٍ عَسَ  نْ يكَُونوُا خَيرًْ
َ
ِيـنَ آمَنُوا لَ يسَْـخَرْ قَـومٌْ مِنْ قَـوْمٍ عَىَس أ هَـا الَّ يُّ

َ
﴿يـَا أ

يمَانِ  لقَْابِ بئِسَْ الِسْـمُ الفُْسُـوقُ بَعْـدَ الِْ
َ
نْفُسَـكُمْ وَلَ تَنَابـَزُوا باِلْ

َ
ا مِنهُْـنَّ وَلَ تلَمِْـزُوا أ نْ يكَُـنَّ خَيرًْ

َ
أ

المُِـونَ﴾ ]الحجـرات: 11[. ولَئـِكَ هُمُ الظَّ
ُ
وَمَـنْ لـَمْ يَتُبْ فَأ

وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رضـي الله عنـه، قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »لَ تَحَاسَـدُوا، وَلَ تَنَاجَشُـوا، 

ـرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْـلِمَ، كُلُّ الْمُسْـلِمِ عَلَى الْمُسْـلِمِ حَرَامٌ،  وَلَ تَبَاغَضُوا، وَلَ تَدَابَرُوا ... بحَِسْـبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

دَمُـهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ« ]رواه مسـلم[.

وعَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ بـن مسـعود رضـي الله عنـه، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّـى الُلَّه عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »لَيْـسَ المُؤْمِـنُ 

وأحمـد[. الترمـذي،  ]رواه  البَـذِيءِ«  وَلَ  الفَاحِـشِ  وَلَ  ـانِ  عَّ اللَّ وَلَ  ـانِ  باِلطَّعَّ
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وعـن أنـس رضـي الله عنـه، قَـالَ: قـال رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم »مـا كان الفحـش في شـيء قـط إلا 

شـانه، ولا كان الحيـاء في شـيء قـط إلا زانـه« ]رواه أحمـد[.

مَ قَـالَ: »مَا شَـيْءٌ أَثْقَلُ فـِي مِيـزَانِ المُؤْمِنِ  وعـن أبـي الـدرداء رضـي الله عنـه، أَنَّ النَّبـِيَّ صَلَّـى الُلَّه عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

يَـوْمَ القِيَامَـةِ مِـنْ خُلُـقٍ حَسَـنٍ، وَإنَِّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الفَاحِـشَ البَـذِيءَ« ]رواه الترمذي[.

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم

ـب في كل مـا يجمـع القلـوب ولا يفرّقها، ويُقيـم الروابـط ولا يهدمها، ويغرس  شـأنُ الإسلام دائمًـا أن يرغِّ

في النفـوس معـاني الألفـة والوئـام بدل البغضاء والخصام، فالشـريعة في جوهرها دعوة إلى البناء؛ بناء الإنسـان، 

وبنـاء العلاقـات، وبنـاء المجتمـع، ومـا كان مـن شـأنه أن يثيـر العـداوة أو يقطع الأرحـام أو يـزرع الضغينة، فإن 

قوُا وَاذكُْرُوا  ِ جَِيعًـا وَلَ تَفَرَّ الإسلام يقـف منـه موقـف التحذيـر والرفـض، قـال تعالى:﴿وَاعْتَصِمُوا بَِبـْلِ اللَّ

صْبَحْتُـمْ بنِعِْمَتـِهِ إخِْوَانـًا وَكُنتُْمْ عََ شَـفَا 
َ
لَّـفَ بَينَْ قُلوُبكُِـمْ فَأ

َ
عْـدَاءً فَأ

َ
ِ عَلَيكُْـمْ إذِْ كُنتُْـمْ أ نعِْمَـتَ اللَّ

ُ لَكُمْ آياَتـِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَـدُونَ﴾ ]آل عمـران: 103[. ُ اللَّ نْقَذَكُـمْ مِنهَْا كَذَلكَِ يبُيَنِّ
َ
ارِ فَأ حُفْـرَةٍ مِـنَ النّـَ

م إليكم فيهـا، وحذركموها،  قُـوا﴾: »إن الله قد كره لكم الفرقـة، وقدَّ قـال قتـادة عنـد قولـه تعالى: ﴿وَلا تَفَرَّ

ونهاكـم عنهـا، ورضـي لكـم السـمع والطاعـة، والألفـة والجماعـة، فارضـوا لأنفسـكم مـا رضـي الله لكـم إن 

اسـتطعتم، ولا قـوة إلا بـالله«. ]جامـع البيـان[.

وقـد حـذرت الشـريعة الغـراء مـن عواقـب الفرقـة والتنـازع؛ لمـا يترتـب عليـه مـن تبـدد الطاقـات، وانتـزاع 

 َ وا إنَِّ اللَّ َ وَرسَُـولَُ وَلَ تَنَازعَُوا فَتَفْشَـلوُا وَتذَْهَـبَ ريِحُكُمْ وَاصْبرُِ طِيعُـوا اللَّ
َ
الربكات، فقـال تعالـى: ﴿وَأ

ابرِِينَ﴾ ]الأنفـال: 46[. مَـعَ الصَّ

ق  قـال الطاهـر بـن عاشـور: »ومـن المقاصـد المعلـن عنهـا في الكتـاب، التمسـك بالوحـدة، ومحاربـة التفرُّ

والانقسـام؛ وممـا يـدل علـى هـذا المقصـد الجليـل ورود آيـات وأحاديـث تدعـو إلـى »الاتحـاد«؛ ليصبـح لهم 

عنوانًـا ومكرمـة، منهـا قولـه تعالـى: ﴿وَلَ تَنَازعَُـوا فَتَفْشَـلُوا وَتذَْهَـبَ ريِحُكُـمْ﴾ ]الأنفـال: 46[، وقولـه: 
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ض معـاذَ بـنَ جبـل وأبـا  صْلحُِـوا ذَاتَ بيَنْكُِمْ﴾]الأنفـال: 1[، وقـول النبـي صلـى الله عليـه وسـلم يحـرِّ
َ
﴿وَأ

ع  موسـى الأشـعري علـى الوفـاء: »وتطاوعا ولا تختلفا« ]رواه البخـاري[، والأمثلة على هـذا المقصد وما يتفرَّ

عنـه متوافـرة في الشـريعة؛ لحرصهـا علـى حمايـة كل المصالـح الأساسـية الضروريـة والحاجيـة والتحسـينية« 

]مقاصـد الشـريعة الإسلامية[.

مَ يَقُـولُ: »فَعَلَيْـكَ باِلْجَمَاعَـةِ،  رْدَاءِ رضـي الله عنـه، قَـالَ: سَـمِعْتُ النبـي صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ وعَـنْ أَبـِي الـدَّ

ئْـبُ الْقَاصِيَـةَ« ]رواه أبـو داود والترمـذي[. مَـا يَـأْكُلُ الذِّ فَإنَِّ

قـال الإمـام الطيبـي: »هـذا مـن الخطـاب العـام الـذي لا يختـص بسـامع دون آخـر تفخيمـا للأمر، شـبه من 

فارق الجماعة التي يد الله عليهم، ثم هلاكه في أودية الضلال المؤدية إلى النار بسـبب تسـويل الشـيطان، بشـاة 

منفـردة عـن القطيـع، بعيـدة عـن النظر، ثم سـلط الذئـب عليها، وجعلها فريسـة له« ]شـرح مشِْـكاة المصابيح[.

وعـن عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه، عـن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم قـال: »عليكـم بالجماعـةِ 

وإيَّاكـم والفرقـة« ]رواه الترمـذي[.

ولا تتبع الهوى

يحذّرنـا الشـرع الشـريف مـن الميل مع الأهواء على حسـاب الأوامـر والنواهي، ويوجّهنا إلـى ضبط ميول 

النفـس مهمـا كانـت محبَّبـة، فـإن كانـت الرياضـة تسـليةً مباحـة واهتمامًـا مشـروعًا، فإن محبتنـا لهـا لا ينبغي أن 

تُخرجنـا عـن حـدود الشـريعة، ولا أن تُسـقط عنـّا واجبـات الأخلاق وضوابـط السـلوك التي جاء بها الإسلام، 

نْ تَعْدِلوُا﴾ ]النسـاء: 135[، وقـال أيضًـا ﴿وَلَ تتََّبعِِ الهَْـوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ 
َ
قـال تعالـى: ﴿فَاَل تتََّبعُِـوا الهَْـوَى أ

ضَلُّ 
َ
هْوَاءَهُـمْ وَمَنْ أ

َ
مَا يتََّبعُِـونَ أ نَّ

َ
ِ﴾ ]ص: 26[، وقـال تعالـى: ﴿فَـإنِْ لـَمْ يسَْـتَجِيبُوا لـَكَ فَاعْلَمْ أ سَـبيِلِ اللَّ

ِ﴾ ]القصـص: 50[. بَعَ هَـوَاهُ بغَِيِْ هُدًى مِـنَ اللَّ ـنِ اتَّ مِمَّ

ـنَّة لـم  ـه، وكذلـك في السُّ وقـال ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا: »مـا ذكـر الله عـز وجـل الهـوى في كتابـه إلا ذمَّ

يجـئ إلا مذمومًـا، إلا مـا جـاء منـه مُقيَّـدًا؛ كقوله صلى الله عليه وسـلم: »لا يُؤْمِـن أحدُكم حتى يكـونَ هواهُ تبعًا 
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لمـا جئـتُ بـه« ]رواه البيهقي في السـنن الكبرى[.

الشريعة الإسلامية وممارسة الرياضة

ممارسـة الرياضـة مـن الأمـور المباحـة شـرعًا إذا كانـت في ظـل الضوابـط المسـموح بهـا، ولـم تخـرج عـن 

المقصـد الـذى أنشـئت مـن أجلـه، مثلهـا فى ذلـك مثـل »الرمـي« الذى شـجع عليـه النبي صلـى الله عليه وسـلم؛ 

مَ عَلَى نَفَـرٍ منِْ أَسْـلَمَ يَنتَْضِلُونَ، فَقَالَ  فعَـنْ سَـلَمَةَ بْـنِ الأكَْـوَعِ رضـي الله عنـه، قَالَ: مَـرَّ النَّبيُِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ

رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »ارْمُـوا بَنـِي إسِْـمَاعِيلَ، فَإنَِّ أَبَاكُـمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُـوا، وَأَنَا مَعَ بَنـِي فُلانٍَ« قَالَ: 

فَأَمْسَـكَ أَحَـدُ الفَرِيقَيْـنِ بأَِيْدِيهِـمْ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »مَا لَكُـمْ لاَ تَرْمُونَ«، فَقَالُوا: يَا رَسُـولَ 

كُـمْ« ]رواه البخاري[. اللَّهِ نَرْمـِي وَأَنْـتَ مَعَهُـمْ؟، قَـالَ: »ارْمُوا وَأَنَـا مَعَكُمْ كُلِّ

الرياضـة تُسـهم في تنميـة العقـول، وصقـل مهـارات التفكيـر، كمـا تحفـظ للأبـدان قوّتهـا وسلامتها، وهـي 

كذلـك بـابٌ مـن أبـواب الترويـح المشـروع، تُذهـب عـن النفـوس مـا يعتريهـا مـن ملـلٍ وكسـل، وتعيـد إليهـا 

ي الجسـد، ويشـرح الصدر،  ه إلى كل ما يقوِّ تها، وهذا كله مما ندب إليه الشـارع الحكيم، إذ وجَّ نشـاطها وهمَّ

ويعيـن علـى أداء الواجبـات الدينيـة والدنيوية علـى أكمل وجه؛ فعَنْ أَنَـسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَـالَ النَّبيُِّ صَلَّى 

حُـوا الْقُلُـوبَ سَـاعَةً بسَِـاعَةٍ« ]رواه الشـهاب القضاعي في »مسـنده«[. الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »رَوِّ

الرياضة من كواشف الأخلاق

إنَّ الرياضـةَ - ممارسـةً كانـت أو تشـجيعاً - كاشـفٌ دقيـقٌ مـن كواشـفِ الخُلُـقِ الحقيقـي للإنسـان؛ فهـي 

تُظهـر مـا تُخفيـه النفـوس، وتكشـف عـن معـدِنِ صاحبهـا عنـد الفـرح والغضـب، وعند الفـوز والخسـارة، فمن 

النـاس مـن تُهذّبـه الرياضـة فتزيـده حلمًـا ورجولـة، ومنهـم مـن تُظهـر الرياضـةُ مـا فيـه مـن طيـشٍ واندفـاع، فإذا 

اهتـزّ المـدرج أو ارتفـع الــهُتاف، سـقطت الأقنعـة وبـان الجوهر.

وهـي في أصلهـا المفرتض أنهـا تهـذب الأخلاق وتدعـو إلـى التسـامح، وهـو مـا حـث عليـه الإسلام مـن 
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كْرَمَكُمْ 
َ
حسـن الخلـق وعـدم التعصب، وجعـل الفيصل بين النـاس الأخلاق والتقوى، فقـال تعالـى: ﴿إنَِّ أ

تْقَاكُمْ﴾ ]الحجـرات: 13[.
َ
ِ أ عِنـْدَ اللَّ

امِ التَّشْـرِيقِ،  مَ فيِ وَسَـطِ أَيَّ ثَنـِي مَـنْ سَـمِعَ خُطْبَـةَ رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّـى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ وعَـنْ أَبـِي نَضْـرَةَ قـال: حَدَّ

، وَلَ لعَِجَمِـيٍّ  اسُ، أَلَ إنَِّ رَبَّكُـمْ وَاحِـدٌ، وَإنَِّ أَبَاكُـمْ وَاحِـدٌ، أَلَ لَ فَضْـلَ لعَِرَبـِيٍّ عَلَـى عَجَمِـيٍّ هَـا النّـَ فَقَـالَ: »يَـا أَيُّ

غْـتُ؟« ]رواه أحمـد[. ، وَلَ أَحْمَـرَ عَلَـى أَسْـوَدَ، وَلَ أَسْـوَدَ عَلَـى أَحْمَـرَ، إلَِّ باِلتَّقْـوَى، أَبَلَّ عَلَـى عَرَبـِيٍّ

أمـا التعصـب الكـروي: فمذمـوم شـرعاً وعرفاً؛ لأنه يـؤدي إلى إثارة الفُرقـة والبغضاء بيـن الناس، ويحيد 

بالرياضـة عـن مقصدهـا السـامي مـن المنافسـة الشـريفة، والتقـارب، وإسـعاد الخلـق؛ فالتعصب خلق شـيطاني 

بغيـض حذرنـا منـه النبـي صلـى الله عليـه وسـلم؛ فعَـنْ جَابرٍِ رضـي الله عنه، قَـالَ: سَـمِعْتُ النَّبـِيَّ صَلَّـى الُله عَلَيْهِ 

ـيْطَانَ قَـدْ أَيـِسَ أَنْ يَعْبُـدَهُ الْمُصَلُّونَ فيِ جَزِيـرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكـِنْ فيِ التَّحْريِـشِ بَيْنَهُمْ« ]رواه  مَ يَقُـولُ: »إنَِّ الشَّ وَسَـلَّ

مسـلم[، »التحريـش«: الإغـراء على الشـيء بنـوع من الخِـداع، أي: إيقاع الفتنـة، والعـداوة، والخصومة.

وقـد يـؤدي التعصـب الكـروي إلى الاحتقـان، وتوظيف حماسـة الجماهير ممـا ينتج عنه أعمال شـغب قد 

يسـتغلها البعـض في تهديد أمن وسلامة الوطن.

إجراءات عملية لتهذيب الانفعال الرياضي

- أن نعلـم أن الغـرضَ مـن الرياضـة الترويـحُ عـن النفـس، فهـي )لهـو مبـاح(، هـذا إطارهـا الـذي لا بـدّ أن 

توضـع فيـه؛ ومـِن ثَـم فلا يصـح: المـوالاةُ والمعـاداة عليهـا، أو انتشـارُ الأحقـاد والضغائـن بسـببها، أو تعطيـلُ 

المصالـح والضروريـات مـن أجلهـا، أو جريـانُ السـباب والشـتائم وفواحـش الألفـاظ والتنابـز بالألقـاب علـى 

اللسـان في شـأنها.

- لا تجعلهـا سـببًا في تعاسـتك ونكـدك، ومصـدرًا مـن مصـادر غمـك وهمـك، ومجلبةً للحـزن والغضب، 

فمـن أهـم أسـباب سـعادة الإنسـان في حياتـه أن يضع الأمـور في نصابهـا، وأن يزنهـا بميزانها الـذي لا يتجاوزها.
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- عند مشـاهدتها أو ممارسـتها يجب عليك اجتناب تلك المحاذير الناشـئة عنها؛ حتى تكون بابا للسـرور 

والانبسـاط، والترويح عن النفس.

- لا حـرج مـن الممازحـة )القفشـات( مـع مشـجعي الفريـق المنافـس، مـا دمنـا محافظيـن علـى أواصـر 

الأخـوة، منضبطيـن بثوابـت الشـرع والخلُـق الكريـم، وأن نعلـم أن الأمـر في النهايـة )ترويـح عـن النفـس(.

- تحويـل الرياضـة مـن صـراع إلـى أخلاق، الرياضـة محبّبة بطبعها، والإسلام يـرى فيها قـوة ومتعة، لكن 

عِيفِ«  يربطهـا بـالأدب، كمـا قـال صلـى الله عليـه وسـلم: »الْمُؤْمِنُ الْقَـوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَـبُّ إلَِى اللهِ مِـنَ الْمُؤْمِـنِ الضَّ

]رواه مسـلم[، والقـوة هنا تشـمل البدن والـروح والخلق.

- احرتام المنافـس، فقـد جعلـت الشـريعة الإسلامية العـدل والاحرتام ركيزتيـن في التعامـل حتـى مـع 

لَّ تَعْدِلوُا﴾ ]المائدة: 
َ
ٰ أ الخصـوم، فكيـف بمـن ينافسـك في لعبة! قال تعالى: ﴿وَلَ يَرْمَِنَّكُمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عََ

8[، أي: لا يحملكـم بغـض أو منافسـة علـى تجـاوز الحـقّ، وهـذا يشـمل الخصومـة الرياضيـة اليـوم.

- صـون اللسـان ... أهـم علاج للتعصّـب الرياضـي، فعَـنْ أَبـِي هُرَيْرَةَ رَضِـيَ الُلَّه عَنهُْ، قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ 

صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »مَـنْ كَانَ يُؤْمِـنُ بـِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِـرِ فَلْيَقُلْ خَيْـرًا أَوْ ليَِصْمُتْ« ]رواه البخاري[، واللسـان 

جـات الرياضـة هـو أول مـا ينفلت، فيكـون الصمت أحيانًـا عبادة. في مدرَّ

- تعميـق الوعـي بمقاصـد الرياضـة، وذلـك بربط الممارسـة الرياضيـة بأهدافهـا الأصيلة، كتنمية الجسـد، 

وتربيـة الـروح علـى الانضبـاط، وتنميـة روح الفريـق، لا مجرد الفوز أو التشـفي أو الغلبة، فكلما اتسـعت دائرة 

المقاصـد ضـاق مجال الانفعـال المذموم.

- نشـر ثقافـة الـروح الرياضيـة، وأن نتعلـم أن الفـوز نعمة نشـكر الله عليهـا، وأن الخسـارة درسٌ نتعلّم منه، 

وأن الاحرتام فـوق كل نتيجة.

- وعـيُ الآبـاء والمربيـن؛ بتوجيـه الأبنـاء، وتعليمهم أن الرياضـة وُجدت لتهذيب البـدن والنفس، لا لزرع 

الكراهية.
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- دور الإعلام؛ بأن يكون موجّهاً للتهدئة، لا شريكًا في تأجيج الفتن، فالكلمة مسئولية.

- ضبـط التفاعـل مـع وسـائل التواصـل الاجتماعي، كعدم التعليق فـور الانفعال، والامتناع عن إعادة نشـر 

الإسـاءات، وإلغاء متابعة الحسـابات التي تبث السـخرية أو تثير روح التعصب.

اللهـم أصلـح قلوبنـا، واجعلهـا خالصـةً لـك، واطـرد عنهـا التعصّـب والجهـل والفرقـة، اللهـم ألـف بيـن 

قلوبنـا، ووحّـد صفوفنـا، واجعلنـا مـن الذيـن إن غضبـوا حلمـوا، وإن خاصموا عدلـوا، وإن رأوا الحـق اتّبعوه، 

وصلّـى الله وسـلم علـى سـيدنا محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن، والحمـد لله رب العالميـن.

* * *

مراجع للاستزادة:

- )كتاب آفات اللسان( من إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الغزالي.

- خطورة التعصب الكروي، من مقالات منصة وزارة الأوقاف المصرية.


